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أسماء هريش تحكي عن أهوال سجن الدامون
رام الله ـ جهاد بركات

تعود مخيّلة الصحافية الفلسطينية أسماء 
هريش )32 عاماً( من بلدة بيتونيا، غربي 
إلــى سجن  الــلــه، وســط الضفة الغربية،  رام 
في  الكرمل  فــي جبال  الإسرائيلي  الــدامــون 
حيفا، شمالي فلسطين، في كل مرة تسمع 
فيها أخــبــاراً عــن صــافــرات إنـــذار فــي حيفا 
ومحيطها، رغم مضي قرابة شهر ونصف 
الفترة  فــي  الإفـــراج عنها، فهي خبرت  على 
الانفجارات.  أصــوات  اعتقالها  الأخــيــرة من 
كانت الفترة الأخيرة من اعتقالها الذي دام 
»الــعــربــي  ســتــة أشــهــر صــعــبــة، كــمــا تــــروي لـــ
الــجــديــد«، فــمــن جــهــة ازدادت الــضــغــوطــات 
والإجراءات القمعية، ومن جهة أخرى تكثف 
ومحيطها،  لحيفا  الصاروخي  الاستهداف 
الكبيرة تسبب  وكانت أصــوات الانفجارات 
الــخــوف والــرعــب لكثير مــن الأســيــرات، كما 
الصغيرات  الأسيرات  قالت، وبشكل خاص 
في السن اللواتي لم يتجاوزن سن 17 أو 18 

عاماً.
تقول هريش إن هذا الأمر يشكل لها حالياً 
لا  لكنها  بيتها  فــي  فهي  فعل عكسية،  ردة 
ــزال هــنــاك مـــع الأســـيـــرات الــلــواتــي يعشن  تــ
ــــب، وبـــعـــضـــهـــن كــــن يــبــكــين  ــرعـ ــ حــــالــــة مــــن الـ
حين  فالسجانون  الــلــحــظــات،  تلك  مثل  فــي 
تفعّل صافرات الإنــذار يتركون القسم الذي 
تــحــتــجــز فـــيـــه الأســـــيـــــرات الــفــلــســطــيــنــيــات، 
ــى المــــاجــــئ لــحــمــايــة  ــ ــاً إلــ ــبـ ــالـ ــبــــون غـ ــذهــ ويــ
أنــفــســهــم، فـــي حـــين يــتــركــون الأســـيـــرات في 
يعرفن  ولا  لوحدهن،  والخوف  القلق  حالة 
مــا الـــذي يحصل فــي الــخــارج ســوى سماع 

أصوات الانفجارات القوية.
اعتقلت الصحافية الفلسطينية في إبريل/ 
نيسان الماضي، وحولتها سلطات الاحتال 
لــثــاثــة أشــهــر،  لــاعــتــقــال الإداري بــا تهمة 
جـــــرى تـــمـــديـــدهـــا لـــثـــاثـــة أشـــهـــر إضـــافـــيـــة، 
ليفرج عنها في الثاني من أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، وقد فقدت 18 كيلوغراماً من 
أربعة أشهر  وزنها، فهي اضطرت للصيام 
بــســبــب ســـوء وشـــح الــطــعــام المـــقـــدم. وتــقــول 
هريش إن الفترة الأخيرة من سجنها كانت 
أكثر صعوبة على الأسيرات، وتحديداً منذ 
منتصف أغسطس/ آب الماضي، بعد تغيير 
دخلت  الأخــيــرة  أيامها  ففي  السجن.  إدارة 
ــيـــرات جـــدد إلـــى الــســجــن بــعــد مــصــادرة  أسـ
ــا  ــهـ ــدالـ ــبـ ــتـ ــهــــن وجـــابـــيـــبـــهـــن، واسـ اتــ ــاء ــبــ عــ
بــمــابــس الــســجــن الــصــيــفــيــة، وهــــي عــبــارة 
كــم وبنطال دون  بــلــوزة بيضاء نصف  عــن 
ــات، بــــل إن إحــــدى  ــبـ ــهــــن مـــحـــجـ مـــــراعـــــاة أنــ
الأسيرات أدخلت إلى السجن وقد صادرت 

إدارة السجن حجابها.

اقتحامات في سجن الدامون
وعانت السجينات القديمات من اقتحامات 
الـــســـجـــانـــين الــعــنــيــفــة لـــغـــرفـــهـــن. فــــي بـــدايـــة 
الغرفة  اقتحمت  المــاضــي،  أيــلــول  سبتمبر/ 
التي تحتجز فيها هريش مع تسع أسيرات. 
كــانــت إدارة الــســجــن قـــد أبــلــغــتــهــن بــمــوعــد 
فــحــص قــضــبــان الــنــوافــذ، فــارتــديــن مابس 
لكنهن  الـــدوري،  للفحص  الصاة وتجهزن 
فوجئن باقتحام زنزاتهن من 15 مجنداً من 
قوات اليمام المقنعين والمجهزين بكل أدوات 
الــقــمــع، بــمــا فــي ذلـــك الــغــاز المــســيــل للدموع 
ــاز الــفــلــفــل والــــهــــراوات، وقـــامـــوا بتقييد  وغــ
أيدي الأسيرات، ونقلهن واحدة تلو الأخرى 

إلى حمام الغرفة لتفتيشهن.
ــهـــن  ــاعـ ــــت الأســـــــيـــــــرات رفـــــــض إخـــضـ ــاولــ ــ حــ
ــام، لــكــن  ــمــ ــحــ لــلــتــفــتــيــش الـــــعـــــاري داخـــــــل الــ
المجندات هددنهن بفتح باب الحمام المطل 
عــلــى الــغــرفــة المليئة بــالــجــنــود، فــاضــطــررن 
لــلــقــبــول، لــكــن كـــان لــذلــك وقـــع كــبــيــر وسيئ 
عــلــيــهــن. تـــقـــول هـــريـــش: »دخــلــنــا فـــي حــالــة 
أربعة  لمــدة  والبكاء  والاكتئاب  الصدمة  من 
التي  الاقــتــحــام والطريقة  أيـــام، بسبب هــذا 
تــم تفتيشنا بــهــا«. تــكــرر الاقــتــحــام فــي 25 
الــبــالــغ  ــيـــرات  سبتمبر وطــــاول جــمــيــع الأسـ
عـــددهـــن 95، عــقــابــاً عــلــى إرجــاعــهــن وجــبــة 
ــرة  ــيــ ــل الأســ ــقـ ــلـــى نـ ــاً عـ ــاجـ ــتـــجـ الــــعــــشــــاء، احـ

عبلة ســعــدات، زوجــة الأمــين الــعــام للجبهة 
الأســيــر أحمد  لــتــحــريــر فلسطين  الــشــعــبــيــة 
سعدات، إلــى العزل الانــفــرادي رغــم بلوغها 
أسيرة تعزل  ثاني  ها 

ّ
أن العلم  67 عاماً. مع 

خال الأشهر الماضية، بعد العضو السابق 
في المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة 
جرار. نقلت الأسيرات إلى المكان المخصص 
لاســتــحــمــامــهــن، وإلــــى مــخــزن فـــي الــســجــن، 
ــهـــدف تــفــتــيــش مــابــســهــن لــضــمــان عــدم  والـ
ارتداء أي أسيرة للباس إضافي، في الوقت 

الــســجــن بــمــصــادرة  بـــه إدارة  قـــامـــت  الـــــذي 
بــاقــي المـــابـــس وفــــرش ومــعــجــون الأســنــان 
ــرات  ــ ــيــ ــ ــــت الأســ ــانـ ــ ــــوط كـ ــيــ ــ والــــشــــامــــبــــو وخــ
تسحبها من أغطية رؤوسهن لاستخدامها 
ى إن الجنود فتشوا 

ّ
في خياطة المابس. حت

ــادروا معطفاً  ــ ــ وســـــادة أســـمـــاء هــريــش وصـ
كانت وضعته داخل الوسادة لتصبح أكثر 

سماكة لتستطيع النوم عليها.
بــل إن كميات الطعام  ليس ذلــك كــل شـــيء، 
المــقــدمــة عــلــى قــلــتــهــا وســوئــهــا صــــارت أقــل 

 الــطــعــام 
ّ
وأصــغــر بــعــد هـــذه الــواقــعــة، إذ إن

يــعــد مـــن وســـائـــل الــتــعــذيــب المــســتــمــر ضد 
الأسيرات. تروي هريش معاناتها الخاصة، 
فــهــي اضـــطـــرت كــمــا تــقــول لــلــصــيــام لأربــعــة 
ــتـــواصـــل، فــكــثــيــر من  أشـــهـــر بــشــكــل شــبــه مـ
مكونات الوجبات المقدمة من إدارة السجن 
والبيض  النقانق  مثل  أكــلــهــا،  تستطيع  لا 
ــــول  ــــن وصـ  عـ

ً
ــا ــراء، فــــضــ ــ ــفـ ــ ــــصـ والـــجـــبـــنـــة الـ

الطعام، كــالأرز والنقانق في أحيان كثيرة، 
غير ناضج، وبعض الوجبات تصل وعليها 

حشرات.
ــلــت هــريــش أن تجمع يــومــيــاً مــا يمكن 

ّ
فــض

فــي وجبة  المختلفة  الــوجــبــات  مــن  أن تأكله 
واحدة هي الإفطار بعد أذان المغرب، وتعطي 
مــا لا تستطيع أكــلــه لــأســيــرات الأخــريــات، 
كيلوغراماً،   18 لفقدان  بها  أدى  حــال  وهــو 
ومعاناة متكررة من الــدوار، كلما وقفت أو 
إلـــى إصابتها  إضــافــة  تــحــركــت،  أو  جلست 
ــا الـــشـــيء  ــهـ ــزال والــــخــــمــــول، مــــا حـــرمـ ــهــ ــالــ بــ
ممارسة  وهــو  السجن،  فــي  الممكن  الوحيد 
اكتشفت بعد خــروجــهــا من  الــريــاضــة. كما 
الــدم، ونقصاً في  السجن هبوطاً في نسبة 
العام  التعب  واستمرار حالة  الفيتامينات، 

لفترة بعد الإفراج عنها.

أيام صعبة في »الشارون«
رغـــم ظــــروف الاعــتــقــال الــصــعــبــة فـــي سجن 
بالنسبة لهريش   الأصــعــب 

ّ
أن  

ّ
إلا الــدامــون، 

ــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــتـــي قــضــتــهــا  كـــانـــت المـــرحـ
معتقلة في سجن الشارون، بعد نقلها من 

سجن عوفر الذي أرسلت إليه في البداية.
تقول أسماء هريش: »الشارون يساوي كل 
فترة السجن، سجن سيئ جــداً جــداً جــداً«. 
ــــين ومــكــبــلــة  بــعــد اعــتــقــالــهــا مــعــصــوبــة الأعـ
الأيدي، تركت في ساحة معسكر على الأرض 
لثماني ساعات وسط شتائم من المجندات 
والــجــنــود، وبــعــد اســتــجــواب وتــحــقــيــق في 
ســجــن عــوفــر شــمــل أســئــلــة عــن صـــور قامت 
أعلمت  جماهيرية،  لفعاليات  بتصويرها 
إلــى سجن  نقلت  ثــم  إداريــــاً؛  بأنها معتقلة 
الــشــارون. في سجن الــشــارون، وقبل نقلها 
إلى الزنزانة خضعت أسماء لعملية تفتيش 
شــبــه عــــارٕ، وخــرجــت تبكي وســـط اســتــهــزاء 
ــفـــاجـــأة  ــكـــن المـ ــدات، لـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ مــــن الــــجــــنــــود والمـ
الزنزانة  نحو  طريقها  كانت  لها  بالنسبة 
وهي مقيدة. تقول: »سجناء مدنيون ذكور 
ــرتــــدون لـــبـــاس الــســجــن الـــبـــرتـــقـــالـــي، وقــد  يــ
لاحظت عليهم تصرفات غريبة في الساحة، 

شعرت كأنني في مستشفى للمجانين«.
دخلت هريش إلى الزنزانة ووجدت أسيرة 
ــم لــحــظــة اطــمــئــنــان  قـــد وصــلــت قــبــلــهــا، ورغــ
بوجود أحد آخر معها، فقد تسلل الخوف 
ــا، وســــــط أصـــــــــوات الـــســـجـــنـــاء  ــعــ إلـــيـــهـــمـــا مــ
وصراخهم وضحكاتهم، بل والشتائم التي 
اعتقلت هريش في شهر  لهما.  يوجهونها 
الوقت، فهي  لم تكن تعرف  لكنها  رمضان، 
في زنزانة تحت الأرض فيها نافذة صغيرة 
جــــداً، لــــذا كــانــت هـــي ومــــن مــعــهــا يــنــتــظــران 
الــتــأكــد مـــن الــنــافــذة بـــأن الــلــيــل قـــد حـــل من 
أجل الإفطار. أما ظروف الزنزانة الصغيرة 
فــكــانــت مـــأســـاويـــة، كــامــيــرتــا مــراقــبــة فيها، 
وحمام مفتوح عليها بــدون بــاب أو ساتر، 
مـــع فـــرشـــة قــــــذرة، مــمــا اضــطــرهــمــا لــوضــع 
أما  الــنــوم.  مــن  لتتمكنا  عليها  معطفيهما 
الطعام فكان سيئاً جداً، وفي النهار يسحب 
الجنود الفرشات، ما يضطرهما للسير في 
أحياناً،  القرفصاء  وجلوس  أحياناً  الغرفة 

بسبب امتاء الأرض بمياه الحمام. 
ــام بــســبــب  ــعـ ــريـــش لـــيـــومـــين بــــا طـ بــقــيــت هـ
الحمام بسبب  أن تستخدم  وبــدون  سوئه، 
وجـــود كــامــيــرات مــراقــبــة فــي الــزنــزانــة، قبل 
أن تنقل إلى الطابق الأعلى إلى غرفة أكبر. 
فــي الــيــوم الــتــالــي، جــلــب الــجــنــود أسيرتين 
ابنتا  هما  الصغيرة،  الزنزانة  إلــى  أخريين 
زميلتها في الزنزانة، وكانتا حاملين، ومع 
نهاية اليوم نقلوا جميعاً إلى غرفة أكبر في 
السجناء  غــرف  بــين  كانت  العلوي،  الطابق 
ــيــــين، مــــا تـــســـبـــب بــــرعــــب لـــهـــن بــســبــب  المــــدنــ

.
ً
أصوات صراخ بعض السجناء ليا

الأصعب بالنسبة لها كانت 
الفترة التي قضتها في 

سجن الشارون

مع استمرار عدوانه على غزة ولبنان، يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين، وهو ما توثقه 
شهادة الصحافية أسماء هريش بعد إطلاق سراحها من سجن الدامون

تعيش الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون وسط 
الأقــصــى«  ظــروفــا قاسية ومــشــدّدة منذ عملية »طــوفــان 
تبعها  ومــا  الأول 2023  تشرين  أكتوبر/  من  السابع  في 
من حرب ما زالت متواصلة على قطاع غزة. وقد شدّدت 
ــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، مــنــذ ذلـــك الــحــن،  إدارة ســجــون الاحـ
 

ّ
ســيــاســة الــتــضــيــيــق الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا فـــي الأســـــاس بــحــق

الأسرى الفلسطينين عموما، ونالت الأسيرات من بينهم 
الدامون  التشديد، لا سيّما في سجن  ذلك  حصّتهنّ من 

الواقع في جبل الكرمل في قضاء حيفا.
ة الطعام ومن مياه 

ّ
وتعاني أسيرات سجن الدامون من قل

الزنازين مكتظة.  أنّ  الــبــرد، في حن  ومــن  بالصدأ  ملوّثة 
 زنزانة عشر أســيــرات، أربــع منهنّ يضطررنَ 

ّ
وتضمّ كــل

إلى افتراش الأرض عند النوم. ووسط العزل الذي تعيشه 
زيارة  تبقى  الدامون،  في سجن  الفلسطينيات  الأسيرات 

العالم  مــع  للتواصل  وحــيــدة  وفــرصــة  سا 
ّ
متنف المــحــامــن 

أخــرى منهم.  ي 
ّ
الأهــل وتلق إلــى  الخارجي وبعث رســائــل 

من  السابع  منذ  منعت،  الإسرائيلية  السجون  إدارة  لكنّ 
أسيرة في  أكثر من  زيــارة  المحامن من  الماضي،  أكتوبر 
الــيــوم الــواحــد، كما كانت الــحــال قبل ذلــك الــتــاريــخ. كذلك، 
حُــرمــت الأســيــرات فــي سجن الــدامــون مــن زيــــارات الأهــل 
إلــى جانب منع إدخــال  الهاتفية معهنّ،  الاتــصــالات  ومــن 

المابس لهنّ وحرمانهنّ من »الكانتينا«.
فــي فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، أكــد المــحــامــي حسن عبادي 
»العربي الجديد« أنّ »الأسيرات الفلسطينيات يعشنَ في  لـ
ظروف صعبة وقاسية جداً، وأشار إلى أن »المطر يتسرّب 
غلقت الكوّة بباستيك 

ُ
ل الفرش، فيما أ

ّ
من السقف فتتبل

عن  وتحدث  فرشهنّ«.  في   
ّ

البق »ينتشر  وكذلك  عـــازل«، 
»الاكتظاظ الكبير في الغرف«.

ظروف قاسية

MEDIA
منوعات

أطلقت 42 منظمة حقوقية بياناً أخبار
الخميس، أعلنت فيه تضامنها مع 

الصحافيين الفلسطينيين واللبنانيين 
»الذين يخاطرون بحياتهم في سبيل 

نقل الحقيقة، ويواجهون استهدافاً 
متعمداً من القوات الإسرائيلية بهدف 

إسكات الشهود على الجرائم في 
البلدين«.

أفادت وكالة الأنباء الصومالية 
)صونا(، الخميس، بحجب شركة 
ميتا )المالكة منصات فيسبوك 
وواتساب وإنستغرام( حسابات 

لمشاهير على »فيسبوك«، بينهم 
وزير الزراعة محمد عبد حير ووزير 

الأمن الداخلي عبد الله شيخ إسماعيل 
وصحافيون وناشطون.

بدأت »تيك توك«، الخميس، بالسماح 
لجميع المسوقين على منصتها 

باستخدام أداة تعمل بالذكاء 
الاصطناعي لإنشاء مقاطع 

تسويقية. ترافق ذلك مع معلومات 
مفادها أن وكالة غيتي ستتيح 

مخزونها من الصور والفيديو لأداة 
إنشاء الفيديو من »تيك توك«.

تستعد شركة أوبن إيه آي الأميركية 
الناشئة، مطورة برنامج »تشات جي 

بي تي« للذكاء الاصطناعي، لإطلاق 
أداة »وكيل الذكاء الاصطناعي«، 

وستكون قادرة على التحكم في 
أجهزة الحاسوب وتنفيذ المهام بنحو 

مستقل، وذلك في يناير/كانون الثاني 
المقبل.

الصحافية الفلسطينية أسماء هريش بعد إطلاق سراحها )العربي الجديد(
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مخرجاً رئيساً لهذه الأفــام. والأبـــواب التي 
تحت 

ُ
تحت أمام كاميرته، لم يحدث قبل أن ف

ُ
ف

أمام أحد.
 Hayao Miyazaki and the Heron يــتــابــع 
يوميات صناعة الفيلم الأخير لسيد الرسوم 
المــتــحــركــة، وأحــــد أكــثــر الــفــنــانــن تــأثــيــراً في 
عالمنا المــعــاصــر، خــال ســت ســنــوات )2399 
التفاصيل،  يوماً بالضبط(. تابع كاكو أدق 
منها  ليستخلصَ  الــســاعــات،  مئات  ر  وصـــوَّ
ساعتن، لا يسعنا تشبيهها سوى بمرثية 

طــويــلــة كــتــبــهــا مــــاك المـــــوت. فـــي مــتــابــعــاتــه 
ة  العمليَّ كاكو  لا يجري  السابقة،  الوثائقية 
الــحــثــيــثــة عــبــر أســئــلــة مــبــاشــرة، أو مشاهد 
بلقطات سريعة  كاكو  يبدأ  مجهزة مسبقاً. 
مـــن ثــــاث مــنــاســبــات مــخــتــلــفــة، أعـــلـــن فيها 
مــيــازاكــي اعــتــزالــه. ويــتــابــع مــيــازاكــي خــال 
مــنــاقــشــاتــه فـــي كـــل مـــراحـــل الإنـــتـــاج وخـــال 
ة المضنية، فكان العمل  عملية الرسم اليدويَّ
بــمــضــمــونــه الـــفـــريـــد نــــظــــرة مــتــعــمــقــة عــلــى 
الاستديو  ل 

ّ
يمث الإبداعية.  ميازاكي  عملية 

بدر العقباني

الــبــشــريــة،  مــعــاقــبــة  حـــقـــاً  »أردت 
أنــنــي كنت أحــاول  لكنني أدركـــت 
أن ألعب دور الإلــه ولــم أنجح في 
ذلك«. )هاياو ميازاكي( قبل يومٍ من حصول 
الــصــادر عام   The Boy and the Heron فيلمِ 
2023 لــلــمــخــرج الــيــابــانــي هـــايـــاو مــيــازاكــي 
في  الفخريّة  الذهبيّة  السعفة  على   )1941(
ــــرض الــفــيــلــم  ــان الــســيــنــمــائــي، عُـ مـــهـــرجـــان كــ
 Hayao Miyazaki and the Heron الوثائقي 
في قسم الكاسيكيات بالمهرجان. وكالعادة، 
أفــام  ذِكـــرِ اســم استديو غيبلي )منتج  عند 
 صالات العرض بطيفٍ من 

ّ
ميازاكي(، تكتظ

المشاهدين لا مثيل له من الأعمار والطبقات 
والأعراق جميعاً.

مــخــرج هـــذا الــوثــائــقــي يــدعــى كــاكــو آراكــــاوا 
ص مسيرته  )Kaku Arakawa(، وكان قد خصَّ
الــفــنــيّــة المـــكـــونـــة مـــن أربـــعـــة أفـــــام وثــائــقــيــة 
مــيــازاكــي، قبل وخــال وبعد  طويلة لمتابعة 
مــرحــلــة صــنــاعــة أفـــامـــه. انــتــدبــت مــؤســســة 
كاكو   )NHK( ة  الرسميَّ الياباني  التلفزيون 

لعب المبشرون 
السويسريون دوراً في 

ترسيخ تجارة الرقيق

يعيد الوثائقي بناء 
المراحل الجمالية لفيلم 

ميازاكي الأخير

كانت الحمامات العامة 
مكاناً للاحتفال بالمواليد 

والزفاف

2223
منوعات

الـــذي أســســه فــي طــوكــيــو عـــام 1985 كــل من 
ميازاكي وتوشيو سوزوكي )1948( وإيزاو 
لــعــوالــم  الــبــوابــة   )2018  -  1935( تــاكــاهــاتــا 
 
ً
ميازاكي التي صنعها عبر 12 فيلماً طويا
مــن دون المــســاومــة عــلــى الـــجـــودة. نستطيع 
 Hayao Miyazaki and the Heron اعــتــبــار 
وهو  نتابعه  إذ  ميازاكي،  لمكنونات   

ً
مدخا

ــراره  ــ ــــرزح تــحــت ضــغــط هـــائـــل بــســبــب إصـ يـ
من  الفيلم،  صناعة  عمليات  كــل  إدارة  على 
وتسجيل  ونـــص  ورســــم  وتــحــريــك  تصميم 

فيلم  حصل  تصويريّة.  وموسيقى  صوتي 
مــيــازاكــي على جــائــزة الأوســكــار هــذا العام، 
وكان الأوسكار الثاني في المجمل، إذ حصل 
على الأول عام 2004 ورفض تسلم الجائزة 
ــلـــعـــراق. منذ  ــيـــركـــي لـ ــتــــال الأمـ بــســبــب الاحــ
أن ظــهــر الـــعـــرض الــتــرويــجــي لــلــعــمــل، ســال 
 
ً
وتحليا ومتابعة  نقاشاً  الحبر  مــن  كثير 
لأعــمــال الاســتــديــو عموماً، وأفـــام ميازاكي 
خــصــوصــاً. وكـــانـــت الــخــاصــة فـــي الــنــهــايــة 
آلاف المقالات ومئات الكتب بكل اللغات، وما 
لا يمكن حصره من كتب ومقالات ومقابات 

نجزت باللغة اليابانية.
ُ
أ

 Toshio( توشيو ســوزوكــي  ســوى  يتبق  لــم 
عــاصــروا  الــذيــن  الفنانن  جيل  مــن   )Suzuki
ــيــــر وقـــفـــة عــلــى  ــازاكــــي، فـــأتـــى فــيــلــم الأخــ ــيــ مــ
أطـــال المــاضــي. وزعـــت شخصية ســوزوكــي 
عــلــى كــثــيــر مــن شــخــصــيــات أفــــام مــيــازاكــي، 
ــاً لــتــنــفــيــذ المــهــمــات  ــــذي يـــغـــادر دائـــمـ فـــكـــان الـ
والمغامرات خارج الاستديو، بينما ميازاكي 
حــبــيــس مــكــتــبــه يــرســم بـــا تـــوقـــف. لــكــنــه في 
فيلمه الأخير، The Boy and the Heron، كان 
ماهيتو،  لــلــولــد  المــســانــدة  الشخصية  نــــواة 
طــائــراً مــخــادعــاً مــاكــراً لثته ظــاهــرة وبـــارزة، 
إقــنــاع ميازاكي   كبير، ويستطيع 

ٌ
كــرش ولــه 

دائماً بطرق ملتوية.
تتمحور قصة The Boy and the Heron حول 
حــيــاة صــبــي فـــي الــحــاديــة عــشــرة مـــن عــمــره 
يُدعى ماهيتو، ينتقل مع والــده من طوكيو 
ــه فـــي حــريــق.  إلــــى الـــريـــف بــعــد وفـــــاة والــــدتــ
ون )المعروف بمالك 

ُ
ش

َ
هناك، يلتقي طائر البَل

الــحــزيــن( لــيــصــبــح مـــرشـــداً لـــه، ويــرافــقــه في 
رحلة التعرّف إلى أسرار الحياة التي تشكّل 

السمة المميزة لحكايات ميازاكي.
يعيد الفيلم الوثائقي بناء المراحل الجمالية 
والسردية للعمل، ويتحول رويداً رويداً إلى 
مــرثــيــة جــيــل كــامــل ومــراجــعــة لــكــل المــفــاصــل 
الــافــت أيضاً  الحاسمة فــي حياة مــيــازاكــي. 
فــي الــعــمــل أن رائــحــة المـــوت تطغى عــلــى كل 
شــيء، ويبدو أن قلق ميازاكي تضاعف إلى 
 Isao( حد الهذيان بعد رحيل إيزاو تاكاهاتا
 Grave فيلم  )صــاحــب   2018 عــام   )Takahata
وصــديــقــه  شــريــكــه  وهــــو   )of the Fireflies
والمـــســـؤول الأول عــن تفجير مــوهــبــتــه. نــرى 
ــيـــازاكـــي فـــي مــنــزلــه يــبــحــث عـــن مــمــحــاتــه،  مـ
باستعارتها  )بــاكــو-ســان(  تاكاهاتا  ويتهم 
بعد أن تحول إلى إله الرعد. التمثيل الأسمى 
لتاكاهاتا، عبر ريشة ميازاكي، هو دور العم 
فــي الــفــيــلــم، وهـــو مــن يــحــمــي قــوانــن عالمنا 

الطبيعي.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، نــــرى لــقــطــات أرشــيــفــيــة 
المقربة  مــيــازاكــي  ميشيو، صديقة  لــيــاســودا 
ــتــــديــــو، رحــلــت  ومــصــمــمــة الألــــــــوان فــــي الاســ
نتيجة إصابتها بالسرطان، وتركت وصية 
فيها صناعة  مــنــه  تطلب  لمــيــازاكــي،  ــدة  واحــ
عمله الأخير؛ فتجلت شخصيتها في العمل 
بدور كيريكو، المرأة الشجاعة المغامرة، كما 
الحياة، وفيها خصال لا تعد ولا  كانت في 
تــحــصــى مــــن الــشــخــصــيــات الأنـــثـــويـــة الــتــي 

خلقها ميازاكي في أفامه.
المونتاج الفريد للعمل يدفعنا الآن إلى طرح 
السؤال الآتــي: أين ميازاكي من كل هــذا؟ في 
فيلمه الأخير هو الولد ماهيتو، بكل تردده 
وشــجــاعــتــه والــتــزامــه وحــزنــه الــعــمــيــق على 
 Hayao Miyazaki and the أمه المريضة. وفي
بكثير  أصعب  عنه  البحث  أن  يبدو   ،Heron
مــــن الـــبـــحـــث عـــنـــه فــــي شـــخـــصـــيـــات أفـــامـــه، 
فــالــخــط الـــفـــاصـــل بـــن الــــواقــــع والـــخـــيـــال قد 
أصــبــح ضبابياً، ولــم يعد هــو واثـــق إن كان 
كثير من ذكرياته مع أبناء جيله قد حدث في 
الــواقــع، أو مــرّ في مشهد من فيلمٍ ما أنتجه 
العوالم  أنه غرق في  الجلي  الاستديو، ومن 

التي ابتكرها وأهداها للبشرية.

الكويت ـ يارا حسين

 )Microplastics( الدقيقة  الباستيكية  المــواد 
الــقــضــايــا البيئية والــصــحــيــة التي  أكــثــر  مــن 
تــثــيــر قــلــق الــعــلــمــاء والمــخــتــصــن فـــي الــوقــت 
الـــحـــاضـــر. مـــع تـــزايـــد اســـتـــخـــدام الــبــاســتــيــك 
الجسيمات  أصــبــحــت  الــيــومــيــة،  حياتنا  فــي 
من  يــتــجــزأ  لا  جـــزءاً  الــصــغــيــرة  الباستيكية 
البيئة يمكن أن تتسلل إلى مصادرنا الغذائية 
والمـــائـــيـــة. لـــذلـــك، هـــنـــاك تــــســــاؤلات عـــن مــدى 
تأثير هذه الجسيمات الباستيكية الدقيقة 
عبارة  الــدقــيــق  الباستيك  الإنــســان.  بصحة 
 قطرها 

ّ
عن قطع صغيرة من الباستيك يقل

ج إما كباستيك 
َ
نت

ُ
عن 0.2 بوصة )5 مم(، وت

صــغــيــر، مــثــل حبيبات صــغــيــرة تــضــاف إلــى 
أو تنشأ عند  الأســنــان والمــقــشــرات،  معجون 
الــبــيــئــة. والباستيك  الــبــاســتــيــك فــي  تــحــلــل 
ــيــــق شــــائــــع فـــــي المـــحـــيـــطـــات والأنـــــهـــــار  ــدقــ الــ
ــات وجـــود  ــ ــدراسـ ــ والـــتـــربـــة، ولـــقـــد أظـــهـــرت الـ
مستويات عالية منه في البحار والمحيطات 
النفايات، وغالباً  بـــ8.8 ماين طن من  قدر 

ُ
ت

الــتــي أجـــراهـــا بــاحــثــون حـــول هـــذا المــوضــوع، 
ــال  ــمــ ــائــــق والأعــ ــوثــ ــالـــصـــور والــ ــة بـ ــومــ ــدعــ والمــ
ــلــــقــــات الـــشـــخـــصـــيـــة. يــكــشــف  ــة والمــــتــــعــ ــيـ ــنـ ــفـ الـ
الــبــاحــثــون مـــن خـــال هـــذا المـــعـــرض أن هــنــاك 
جنوداً وأصحاب مــزارع وموظفن حكومين 
ورجــال ديــن سويسرين كانوا متورطن في 
الــعــديــد مـــن الـــجـــرائـــم الاســتــعــمــاريــة. يكشف 
العرض البصري كيف جُلب المئات من العبيد 
لــلــعــيــش فـــي ســويــســرا عـــن طـــريـــق المــواطــنــن 
أثــريــاء بفضل  أصــبــحــوا  الــذيــن  السويسرين 

تجارتهم في البضائع الاستعمارية.
المــعــرض الـــذي يــقــدم نــظــرة شــامــلــة ومــتــعــددة 
الـــجـــوانـــب لــلــتــاريــخ الاســتــعــمــاري لــســويــســرا 
عــــــدداً  الأول  يــــشــــمــــل  جـــــــزأيـــــــن.  مــــــن  يــــتــــألــــف 
ــراط الأفـــــــراد  ــ ــخـ ــ مــــن الأمـــثـــلـــة حـــــول كــيــفــيــة انـ
ــات الـــســـويـــســـريـــة فــي  ــســ ــات والمــــؤســ ــركــ ــشــ والــ
الــحــركــة الاســتــعــمــاريــة مــنــذ الـــقـــرن الــســادس 
عــشــر. يــغــطــي هـــذا الــجــزء الــنــطــاق الــجــغــرافــي 
مــن أمــيــركــا الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة إلـــى آسيا 
مــروراً بأفريقيا. يوضح المعرض كيف شارك 
الشركات والأفـــراد السويسرين في  عــدد مــن 
 عبر المحيط الأطلسي، 

ً
تجارة الرقيق مباشرة

وجمعوا ثروة طائلة من التجارة في المنتجات 
المستعمرة  الشعوب  وتسخير  الاستعمارية، 

للعمل في المزارع والأراضي المملوكة لهم.

ريم ياسر

دولة  أنها  على  إلــى سويسرا  يُنظر  ما  غالباً 
البُعد  كل   

ً
بعيدة نظيف،  تاريخ  ذات  مُحايدة 

عـــن المـــاضـــي الاســتــعــمــاري لأوروبـــــــا. غــيــر أن 
هــنــاك مــن يـــرون خـــاف ذلـــك. خـــال الــســنــوات 
ــتـــمـــام بــتــاريــخ  ــيـــة، تـــزايـــد الاهـ الــقــلــيــلــة المـــاضـ
المــد  ــــروي، ومساهمتها فــي  المـ ســويــســرا غــيــر 
ــقـــرن الـــســـادس  الاســـتـــعـــمـــاري الـــغـــربـــي مــنــذ الـ
الباحثن،  الــعــديــد مــن  عــشــر. وبفضل جــهــود 
ــظــلــمــة من 

ُ
تــكــشــفــت مـــع الـــوقـــت الــصــفــحــات الم

تاريخ هذا البلد الغني، بعد عقود طويلة من 
كبت أثناء 

ُ
الإنكار والنأي عن الجرائم التي ارت

الــدولــة  الحقبة الاســتــعــمــاريــة. ورغـــم أن هـــذه 
ــا لــم تــرســل جيوشاً  الــواقــعــة فــي وســط أوروبــ
إلـــــى خــــــارج حـــــدودهـــــا، ولـــــم تـــكـــن لـــديـــهـــا أي 
مستعمرات خال تلك الحقبة، فإنها ساهمت 
ــســتــعــمَــرة. 

ُ
 فـــي مــعــانــاة الــشــعــوب الم

ً
مُـــبـــاشـــرة

ــــرى المـــــــؤرخ والـــنـــاشـــط الـــســـويـــســـري، هــانــز  يـ
النظر  أن يعيدوا  أبناء بلده  أنــه على  فاسلر، 
في ماضيهم، والاعــتــراف بالدور الــذي لعبته 
الــعــبــوديــة والاســـتـــعـــمـــار فـــي جــعــل ســويــســرا 
واحــدة من أغنى دول العالم. يقول فاسلر إن 
الثروة التي تتمتع بها سويسرا اليوم، دفعت 
لاستعمار  تــعــرضــت  الــتــي  الــشــعــوب  ثمنها 
والاســـتـــغـــال الـــلـــذيـــن مــارســتــهــمــا الــشــركــات 

السويسرية. 
لإلقاء الضوء على هذا الماضي الاستعماري، 
يــقــدم المتحف الــوطــنــي فــي زيـــورخ أول نظرة 
شـــامـــلـــة ومــــتــــعــــددة الــــجــــوانــــب عـــلـــى المـــاضـــي 
ــاري لـــســـويـــســـرا. يــســتــنــد المـــعـــرض  ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
ــــذي يــســتــضــيــفــه المــتــحــف حــتــى 19 يــنــايــر/ الـ

كانون الثاني المقبل إلى العديد من الدراسات 

بدأ  لذلك،  البحرية.  الحيوانات  تستهلكه  ما 
العديد من الدراسات بالتحقق من مستويات 
الــبــاســتــيــك الــدقــيــق فــي المــحــيــطــات ودراســــة 
تأثيره في صحة الإنسان. توجد الجسيمات 
المختلفة،  البيئات  في  الدقيقة  الباستيكية 
بــمــا فــي ذلـــك الــطــعــام. وجــــدت الـــدراســـات ما 
قطعة باستيكية  ألــف   240 إلــى نحو  يصل 
دقــيــقــة فـــي كـــل لــتــر واحــــد مـــن المـــيـــاه المــعــبــأة 
إلى  ومــا يصل  الباستيكية،  الزجاجات  في 
كيلوغرام  لكل  دقيق  باستيكي  600 جسيم 
مــن مــلــح الــبــحــر. وجــــدت دراســـــات أخــــرى ما 
لكل  دقيقة  باستيكية  ليفة   660 إلــى  يصل 

كيلوغرام من العسل.
ــر شـــيـــوعـــاً لــلــجــســيــمــات  ــثــ ــدر الأكــ لـــكـــن المــــصــ
الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة الــــدقــــيــــقــــة فـــــي الــــطــــعــــام هــو 
الجسيمات  أن  إلــى  نظراً  البحرية،  الكائنات 
ــقـــة شـــائـــعـــة فــــي مــيــاه  ــيـ الــبــاســتــيــكــيــة الـــدقـ
الـــبـــحـــر، وتــســتــهــلــكــهــا الأســــمــــاك والــكــائــنــات 
الــبــحــريــة الأخــــــرى، مـــا قـــد يــــؤدي إلــــى تــراكــم 
الكيميائية السامة داخــل كبد السمك.  المــواد 
والمــحــار أكــثــر عــرضــة لخطر الــتــلــوث بــالمــواد 
الباستيكية الدقيقة مقارنة بمعظم الأنواع 
الأخـــرى. وجـــدت دراســـة أن المــحــار المحصود 
لاستهاك البشري يحتوي على 0.47-0.36 
غـــرام، ما  لكل  الدقيق  الباستيك  مــن  جـــزيء 
يــعــنــي أن مــســتــهــلــكــي المـــحـــار قـــد يــتــنــاولــون 
مــا يصل إلــى 11 ألــف جــزيء مــن الباستيك 

الدقيق سنوياً.
لا يُعرف سوى القليل عن تأثير الجسيمات 
الباستيكية الدقيقة بصحة الإنسان والآثار 
نــوع وحجم  قد تختلف حسب  التي  السامة 
وشـــكـــل وتــركــيــز الــجــســيــمــات الــبــاســتــيــكــيــة 
الدقيقة، ولكن تشير الأدلة من الدراسات التي 

والحيوانات،  الاختبار  أنابيب  على  أجريت 
إلـــى أن الــبــاســتــيــك الــدقــيــق قــد يــكــون سيئاً 
لــلــصــحــة. ثــبــت أن الــفــثــالات )نــــوع مــن المـــواد 
الباستيك  لــجــعــل  المــســتــخــدمــة  الــكــيــمــيــائــيــة 
مــرنــاً( يــزيــد مــن نــمــو خــايــا ســرطــان الــثــدي. 
جـــري فــي طبق بتري، 

ُ
وبــمــا أن هــذا البحث أ

البشر.  عــلــى  الــنــتــائــج  تعميم  يمكن  لا  لــذلــك 
الباستيكية  المـــواد  تأثير  دراســـة  وفحصت 
أنها  المعملية، ووجـــدت  الــفــئــران  فــي  الدقيقة 
تتراكم في الكبد والكلى والأمعاء، وتزيد من 
الإجهاد التأكسدي في الكبد، وأنها تزيد من 

مستوى جزيء قد يكون ساماً للدماغ.

وجــــــــدت إحــــــــدى الـــــــدراســـــــات الــــتــــي أجــــريــــت 
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الأشـــخـــاص، أن الألــيــاف 
الــبــاســتــيــكــيــة كــانــت مـــوجـــودة فــي 87٪ من 
ــة، وفــســر  ــ ــدروســ ــ ــتـــن فــــي المـــجـــمـــوعـــة المــ ــرئـ الـ
الــبــاحــثــون أن هـــذا قـــد يــكــون بــســبــب وجـــود 

الباستيك الدقيق في الهواء.

ســاهــمــت الـــشـــركـــات الــســويــســريــة فـــي تــجــارة 
الــرقــيــق عبر الاســتــثــمــارات المــالــيــة فــي السفن 
ــة إلـــى الأمــيــركــتــن،  ــارقـ الــتــي حــمــلــت آلاف الأفـ
إذ كــانــت المــصــارف الــكــبــرى فــي مدينتي بــرن 
ساهمن في شركة تجارة 

ُ
وزيورخ من أكبر الم

.)South Sea Company( الرقيق البريطانية
ــــرون  ــــشـ ــبـ ــ ــــب المـ ــعـ ــ ــــف لـ ــيـ ــ ــكــــشــــف المـــــــعـــــــرض كـ يــ
السويسريون دوراً في ترسيخ هذه الأوضاع 
ــوا مــســتــعــمــرات  ــســ حـــــول الــــعــــالــــم، وكـــيـــف أســ
السكان  أراضــــي  عــلــى  واســتــولــو  استيطانية 
العبيد.  عمالة  مستغلن  لزراعتها  الأصلين 
ويُــســلــط الــضــوء عــلــى الــــدور الـــذي لعبه آلاف 
أو  الفقر  دفعهم  الذين  السويسرين  المرتزقة 
الجيوش  في  للخدمة  المغامرة  إلــى  التعطش 
ــيـــف ســـاهـــمـــوا فــــي عـــديـــد مــن  ــة، وكـ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
انتفاضات  وسحقوا  الاستعمارية،  الــغــزوات 
ــة.  لا يـــتـــوقـــف الأمــــــر عــنــد  ــيــ ــلــ الـــشـــعـــوب الأصــ
ــبــاشــرة فــي الاســتــعــمــار وتــجــارة 

ُ
المــســاهــمــة الم

والــخــبــراء  العلماء  إذ وضــع  وحــســب،  العبيد 
القوى  تصرف  تحت  معرفتهم  السويسريون 
ــاث الــعــلــمــيــة  ــحــ ــــفــــت الأبــ

ّ
الاســـتـــعـــمـــاريـــة، ووُظ

النظريات  النظام الاستعماري. لعبت  لتبرير 
سويسريون  علماء  وضعها  التي  العنصرية 
دوراً محورياً في تشكيل تصورات الأوروبين 
زيــورخ  فــي جامعتي  المستعمرات.  عــن سكان 
وجــنــيــف، صــــاغ الــعــلــمــاء نــظــريــات عنصرية 
الأبــيــض، واكتسبت  الــعــرق  تبنت فكرة تفوق 
هذه النظريات مصداقية دولية وساعدت في 

إضفاء الشرعية على النظام الاستعماري. 
ــعـــــرض إرث  ــ ــــن المـ ــثــــانــــي مـ ــــزء الــ ــــجـ ــنــــاول الـ ــتــ يــ
ــره عــلــى ســويــســرا الــحــالــيــة،  ــ الاســتــعــمــار وأثــ
ــاره الــتــي لا تـــزال قــائــمــة، مثل  ويــكــشــف عــن آثــ
التفاوت العالمي في الثروة والقضايا البيئية. 

المواد البلاستيكية الدقيقة في الطعام ومخاطرهاالماضي الاستعماري لسويسرا... البلد الصغير ليس بريئاً
البلاستيك الدقيق عبارة 
عن قطع صغيرة من 
البلاستيك يقل قطرها 

عن 0.2 بوصة )5 مم(، 
وتوجد في كثير من 

المواد الغذائية. ما 
أضرارها؟

المجتمع  فــي  أســاســيــة  التقليدية  الــحــمــامــات  كــانــت 
العثماني. وعلى الرغم من وقف استخدام معظمها 
ــم عـــدد كبير منها  بــعــد ظــهــور المــيــاه المــتــدفــقــة، يُــرمَّ
كانت  القديم.  الاستحمام  تقليد  لإحــيــاء  تركيا  فــي 
للأفام  الأســاســيــة  الــركــائــز  مــن  الحمامات  مشاهد 
الــتــركــيــة الــقــديــمــة الــتــي كــانــت تــظــهــرهــا عــلــى شكل 
مــســاحــات حـــرة، حيث تــتــواصــل الــنــســاء اجتماعياً 
يــرقــصــن. في  الــطــعــام والــشــراب أو حتى  ويتناولن 
زيريك سينيلي  افتتاح حمام  أعيد  المــاضــي،  العام 
الـــذي يبلغ عــمــره 500 عـــام، وشــيّــده  فــي إسطنبول 
فـــي عــهــد ســلــيــمــان الــقــانــونــي المــهــنــدس المــعــمــاري 
ترميم شاقة  عملية  بعد  الشهير سنان،  العثماني 

استمرت 13 عاماً.
ــع مــتــحــفــاً يــشــرح  ــوقـ إلــــى جـــانـــب الـــحـــمـــام، يــضــم المـ
تــاريــخــه وطـــقـــوس الاســتــحــمــام الــعــثــمــانــيــة. قــالــت 
تانييلي لوكالة فرانس  المتحف بيريل غور  مديرة 
بــــرس: »تـــحـــوّل الــتــرمــيــم بــطــريــقــة مــا إلـــى مــا يشبه 
إلى  قــدم نظرة معمقة  إذ  الأثــريــة«،  الحفر  عمليات 
مظهر الــحــمــام فــي مــا مــضــى. أضـــافـــت: »عُــثــر على 
نحو ثاثة آلاف قطعة من الباط المفقود، ما ساعد 
فــي حــل لــغــز ســبــب تسمية هـــذا الــحــمــام سينيلي، 
وهي كلمة تركية تعني مغطى بالباط«. كان باط 
ــان مــرصــوفــاً عــلــى جــدرانــه  إزنـــيـــك الــجــمــيــل الــــذي كـ
يُنتج حصرياً للحمام. ويقول مسؤولو المتحف إنه 
لم يكن لأي حمام آخر مثل هذا التصميم الداخلي 
الغني.على الــرغــم مــن أن معظم هــذا الــبــاط تضرر 
التحف  أو بيع لتجار  الــــزلازل،  أو  الــحــرائــق  بسبب 

الأوروبـــيـــن فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، إلا أن بعضه 
لا يزال مرئياً. كشف الترميم عن عديد من خزانات 
المـــيـــاه الــبــيــزنــطــيــة أســفــل الــحــمــام. قــالــت تــانــيــيــلــي: 
الحمام  بنى  سنان  المــعــمــاري  المهندس  أن  »يُعتقد 
فوق هذه الخزانات لاستخدامها كأساس ومصدر 

للمياه«.
فــي رومـــا الــقــديــمــة، كــانــت ثقافة الاســتــحــمــام مهمة 
للغاية، وكان »من التقليدي أن يغتسل التجار قبل 
دخول المدينة، خصوصاً في الحمامات عند مدخل 
المدينة«، على ما قال عالم الآثار غورول تالي لوكالة 
فرانس برس. إبّان الإمبراطورية العثمانية، العصر 
إلى  ترمز  الطقوس  كانت هذه  للحمامات،  الذهبي 
الــروح، من دون إغفال أهمية  نظافة الجسد ونقاء 
الــــوضــــوء فــــي الإســــــــام. كـــانـــت الـــحـــمـــامـــات مــكــانــاً 
لــاحــتــفــال بــالمــوالــيــد والـــزفـــاف. قـــال تــالــي: »لـــم تكن 
الحمامات مكاناً لاستحمام فقط، ولكن للتواصل 
الاجتماعي والاسترخاء والنقاهة، وحتى الاحتفال 
ــة لــلــعــرائــس  ــقـــوس خـــاصـ بــــأحــــداث مـــهـــمـــة«، مــــع طـ

والجنود والأولاد الصغار قبل ختانهم.

ــه نــظــراً لــعــدم  يــشــيــر الــقــيــمــون عــلــى المــتــحــف إلـــى أنـ
وجود مياه جارية في المنازل في ذلك الوقت، كانت 
الــحــمــامــات جـــزءاً أســاســيــاً مــن الــحــيــاة حــتــى الــقــرن 
إلــى عام  التاسع عشر، فأظهرت إحــصــاءات عــائــدة 
1638 وجود 14 ألفاً و536 حماماً عاماً وخاصاً في 

إسطنبول. وقد استمر هذا التقليد حتى اليوم.
قال ظافر أكغول، الذي كان يزور أحد الحمامات في 
المدينة مع ابنه، لوكالة فرانس برس إنه زار الحمام 
أو حفات  الدينية  الأعــيــاد  كثيراً، خصوصاً خــال 
إلــى هنا لتتطهر وتــغــادر  الــزفــاف، مضيفاً: »تــأتــي 

وسيماً. لا نريد أن يموت هذا التقليد«.
أن  القديمة يمكن  إن حمامات إسطنبول  تالي  قــال 
الحمامات  »ترميم  أن  أكــبــر. وأوضـــح  تخدم غرضاً 
التاريخية في إسطنبول والاستفادة منها قد يكون 
الــثــقــافــي إلــى  الــتــراث  الــطــريــقــة الأكــثــر فعالية لنقل 
المقبلة«. وقــد خضع حمام آخــر قريب من  الأجــيــال 
الحقبة نفسها، وهو حمام بايزيد الثاني، لسنوات 

من الترميم وأعيد افتتاحه متحفا في عام 2015.
يعتقد بعض المؤرخن أن هذا الحمام الذي كان من 
الأكبر في المدينة في ذلك الوقت، شهد وضع خادم 
حمامات معروف يُدعى خليل خططه لانتفاضة في 
عام 1730، أطاحت بالسلطان أحمد الثالث. بالنسبة 
لمانوليا غوكغوز، التي تروّج لحمام جمبرليتاس، 
وهو حمام آخر من القرن السادس عشر بناه سنان، 
فإن الرابط أكثر حميمية مع الموقع، إذ كانت جدتها 

تعمل هناك ناظرة، أي خادمة استحمام للنساء.
)فرانس برس(

كما لو أنهّا مرثية طويلة

)Getty( المحار أكثر عرضة لخطر التلوث بالمواد البلاستيكية الدقيقة

داخل حمام 
في كوتشوك 
شكمجة في 
إسطنبول )ياسين 
أكجول/ فرانس 
برس(

من أعمال المعرض )المتحف الوطني في زيورخ(

)Getty( 2024 في شنغهاي، 6 إبريل The Boy and the Heron ملصق فيلم ميازاكي

يتابع الفيلم الوثائقي Hayao Miyazaki and the Heron لكاكو آراكاوا، مراحل عمل المخرج 
The Boy and the Heron ،الياباني، هاياو ميازاكي، على فيلمه الأخير

هاياو ميازاكي والبلَشَُون

حمامات تركيا العامة

وثائقي

زيارة

صحةمعرض

للمخرج هاياو ميازاكي 
موقف صارم تجاه 

استخدام الذكاء 
الاصطناعي في أفلام 

الأنمي، أظهره في عام 
2016 ولا يزال يتداول حتى 

الآن، عندما عُرض عليه 
نموذج أنميشن للذكاء 
الاصطناعي لشخصية 
زومبي. علقّ ميازاكي 

على ذلك: »هذه إهانة 
للحياة نفسها«. وللتخفيف 

من حدة الموقف أمام 
مجموعة من الأشخاص 
الذين كانوا ينتظرون رأيه، 
قال إن »استخدام الذكاء 

الاصطناعي يتيح نوعاً 
من الرعب يتجاوز الخيال 

البشري«.

إهانة 
للحياة

فنون وكوكتيل
Saturday 16 November 2024 Saturday 16 November 2024
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